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مثلهمجيةجراءمنرعبٍ دوشديكبيرغضبانتابنالقد؛عدنانللصغيرالمأساويالموتبسببجميعًاعليناوالحزنالصدمةهولوخيمفجعنالقد
.خطيربشكلويهددهاأطفالناحياةيمسالذيالعنفهذاوفظاعةالفعلهذا

أحرعنوالمفجوعينالىالثكالأطفاللوالديليعربواوغضبحزنمنخالجهمعماالتعبيرعنالمواطنونيتوانلمالأفعال،ووحشيةالصدمةهولأمام
.الجريمةلشناعةوقتلهالجانيمنالانتقامإلىدعاالبعضأنحتىمعهم،وتعاطفهمتضامنهموكاملتعازيهم

شبكاتوعلىالعامالفضاءفيالحيالنقاشكبيرباهتماميتابعجعلهمجتمعنا،مستجداتتتبععلىالدائمالإنسانلحقوقالوطنيالمجلسحرصإن
.(البيدوفيليا)الأطفالعلىالجنسيوالاعتداءالاغتصابومسألةالإعدامعقوبةحولالاجتماعيالتواصل

جميعًاهمانناياللذينالموضوعينهاذينحولالأفكاربعضمعكمأتقاسمأنالإنسان،حقوقعنومدافعةكمغربيةارتأيت،السياق،هذافي
.كبيربشكلويشغلاننا

ثقافةأوأيديولوجيةةأيتحكمهلاالإعدامعقوبةضدالإنسانحقوقعنالمدافعينلجميعالطويلالنضالأنعلىبدء،ذيبادئالتأكيد،منبدلا
الكونية؛والحريةوالعدلرامةالكبمبادئوالتشبثوالبراغماتيةالتفكيرمنبالأحرى،نابع،نضالإنهبل،«الغرب»منمملاةدوغمائيةأيةولامعينة،

بالاحترامنينالمواطكرامةتحظىلاحيثوحرعادلمجتمعلكلضروريإنهوالقانون؛الحقلدولةمتطلبمنأكثرهوالإعدامعقوبةإلغاءلأن
.أيضابالحمايةوتحظىبلفحسب،

أوحريةلأيةوجودلابدونهالذيوالمطلقوالساميالأصليالحقهذاالحياة،فيللحقالجسيمةالانتهاكاتأحدبالفعل،الإعدام،عقوبةوتظل
.عدالة

إلىالدعوةإلىالنهائي،يرهاتقرٍفيوالمصالحة،الإنصافوهيئةالإنسانلحقوقالاستشاريالمجلسوقبلهالإنسان،لحقوقالوطنيالمجلسدفعماوهذا
.كانظرفأيتحتالإعدامةعقوبإلغاءبالخاصوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليللعهدالثانيالاختياريالبروتوكولعلىالمغربمصادقة

بشاعةوالأكثرخطورةالأكثرالجرائمفيتنظرمحكمةوهي-الدوليةالجنائيةللمحكمةالأساسيالنظامبأنالسياق،هذافيالتذكير،المفيدومن
.يحددهاالتيالعقوباتمنضالإعدامعقوبةعلىينصلا-الإنسانيةضدوالجرائمالحربوجرائمالجماعيةكالإبادةتصورها،يمكنالتيهمجيةوالأكثر

.والعدالةكرامةالعنصدقبكليدافعونالذينكللدىأحمراخطاتبقىالعقوبةهذهأنعلىيدلالحقيقةفيفإنهشيءعلىذلكدلوإن

.إنسانللكالحقوقأولهوالحياةفيالحق"أنيعتبرعندماالتباس،أيودونوحاسمواضحدستورنامن20الفصلفإنالوطني،المستوىوعلى
الواجبالمشرععلىأيضاعيضبلكانت،كيفماالحياة،فيللحقاستثناءاتأيعلىينصلاالبلادفيالأسمىفالقانون،".الحقهذاالقانونويحمي

.انتهاكأومسأيمنالحقهذالحمايةالدستوري

علىهبتأكيدللشك،مجالأييتركولالبسكلليرفعالدستورمن22الفصليأتيالإعدام،عقوبةالادستوريةمسألةفيالحائرينللمترددينوبالنسبة
يكونأنيمكنلانظريوفي."عامةأوخاصةكانت،جهةأيقبلومنظرف،أيفيشخص،لأيالمعنويةأوالجسديةبالسلامةالمسيجوزلا"أنه

.هذامنأكثرقاطعحظرهناك
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.دستوريلابالمغربالإعدامعقوبةتطبيقإن،إذن

عنيفتإلىتؤديعقوبةأيضًالأنهابلالحياة،فيالمقدسالحقتقوضلأنهافقطدستوريةلاعقوبةليستالإعدامعقوبةإن
(brutalization)الإعدام،عقوبةفيهاطبقتالتيالمجتمعاتمواطنوأنمنبالتالي،نتفاجأ،أنينبغيلا.المجتمععلىهمجيتأثيرلهاوالمجتمع

الجرائمأفظعارتكابإلىبرأكميلالمجتمعاتبهذهيسجلوأنالحق،هذالاحترامميلاأقلالحياة،فيالحقبنفسهاالدولةفيهاتحترملاوبالتالي
يتبنىالذي،صرالمجتمعتحاالتيالعنفدائرةتغديفهيذلك،منالعكسعلىبلرادع؛تأثيرأيالإعداملعقوبةليسلأنهذلك.وحشيةوأكثرها

.جنائيكإطارالانتقاممنطق

لهذهفعاليةأينتاجاستإذن،المستحيل،من.الإعدامعقوبةألغتالتيالدولفيالقتلجرائممعدلاتانخفاضمنأيضاونستشفهيؤكدهماهذا
.يبالترهوللعنفالمستمروالتعطشبالظلمشعورعميقإثارةإلىإلاالإعدامعقوبةتطبيقيؤديلنالعكس،على.العقوبة

وأكثرهاالطرقأنجعود،العحالاتمنبالوقايةمقروناالشخص،تصفيةوليستجرم،أيارتكابعندالحتميةالمتابعةمناليقينيبقىوالأحرى،
فيرادعأمروهذالقضايا،منممكنعددأكبرحلأجلمنوتعزيزهاللشرطةوالعلميةالتقنيةالمؤهلاترفعخلالمنسواءالجريمة،مكافحةفيفعالية

.الإمكانقدرالعودحالاتلمنعالسيكولوجيوالدعمالاجتماعيالإدماجإعادةبرامجخلالمنأوذاته،حد

بشكلالمتناسبةوباتالعقوفقهتطبقمناسبجنائيوقانونفعالقضائينظامخلالمنالعقاب،منالإفلاتمكافحةبأنالجزميمكنوبالتالي،
.ةمؤسسغيروعشوائيةبطريقةالأحكامتطبيقوليسالجريمة،معدلاتخفضعلىالحقيقةفيتساعدبه،التنبؤيمكن

–البشرطبيعةمنالخطألأن-كفاءةالأكثرالقضائيةالأنظمةفيحتىالقضائية،للأخطاءالحتميوللوجودالإعدامعقوبةلغايةونظراأخيرا،
مستعجلة،تصبحالإعدامةعقوبإلغاءضرورةفإنبريئة،روحوإزهاقالإعدامعقوبةتطبيقحالفيالضررجبرأوالانتصافأوالاستدراكولاستحالة

.يغتفرلافيماالوقوعمننفسهاتحميأنيجبالعدالةلأن

والحكرةبالألمالإحساسدوشديالغضبمشاعرأججتالتيومفجع،مأساويبشكلواغتصبتنهبتالتيالبراءةرمزعدنان،الصغيرقضيةإلىلنعد
سيبقىالذيالفعل،تكبمرٍعلىالإعدامعقوبةبتطبيقللمطالبةأصواتارتفعتالصدمة،هولمنالمشاعرتأججخضموفي.بأكملهالمجتمعفي

.هويةولالقبالايستحقلالأنهوجه،ولااسمبلاليبالنسبة

عليهالتأكيديجبأمروهذ)عبالمجتمومضرةفعالةوغيررادعةغيرعقوبةكونهامنالرغمعلىالإعدام،عقوبةتنفيذجرىأنهجدلاافترضنالووحتى
الصلةذاتونيةالقانالأحكاملأنالمغرب،فيالأطفالعلىالجنسيوالاعتداءالاغتصابإشكاليةالأحوالمنحالبأييحللنذلكفإن،(دائما
.وممنهجمؤسسبشكليطبقلاالقانونأنعلىعلاوةاستباقية،وغيرومرتبكةملتبسةأحكاماتظل

هو"رأةالم"مصطلحوتأويل؛"رضاهابدونلامرأةرجلمواقعة"بالاغتصابالمغربيالجنائيالقانونيعرف،486الفصلعليهينصلماووفقا
بالحبسجريمة،عتبريالذيالاغتصاب،علىويعاقب.(للرضاالقانونيةللسنتعريفأيدون)الزواجسنفيأو-الأنثىجنسمنالراشدالشخص

المرأةزوجالمغتصبلالرجيكونوعندما"رضاهابدونلامرأةرجلمواقعة"حالةفيانههوالجنائيقانوننافيالغريبالأدنىوالحدفيسنواتخمس
.القانونفيبالمرةعليهمنصوصٍ غيرالاستثناءهذاأنرغماغتصاب،فعلذلكيعتبرلاالمغتصبة،
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نفسمنبالغلشخصبالغشخصاغتصابأوالجنسين،كلامنقاصرين،بأطفالالأمرتعلقسواءالأخرى،الحالاتجميعالجنائيالقانونويصنف
جريمةوتعتبرسنوات؛سخمإلىسنتينمنبالحبسعليهاويعاقبعنف،دونترتكبعندماجنحةتعتبرالتي،"العرضهتك"حالاتضمنالجنس،

،"العرضهتك"طلحلمصتعريفأييقدملاالجنائيالقانونأنإلىالسياقهذافيالإشارةتجدر.العنفباستخداممقروناارتكابهاكانحالفي
يمكنكماقاصرينفالأطضدالمحارمزناحالاتفي"عنفبدونالعرضهتك"بجنجةالمتعلقةالأحكامتطبقأنالمثال،سبيلعلىيمكن،بحيث

!العامالشارعفيالبعضبعضهمابيديممسكينضبطاإذاماحالةفيوصبي،فتاةيافعين،قضيةفيتطبيقها
وفيالعرض،هتكفيترضامفعنصراالعنفيعتبرالأحيانبعضففي.تعريفأيالقانونلهيحددلاالذي،"العنف"علىأيضاينطبقالأمرنفس

معمتناسبةوغيرللغايةعيفةضعقوباتأحيانانشهدأنيمكنالمصطلح،لهذاوالعشوائيالمتكافئغيرالتطبيقوبسبب.كذلكيعتبرلاأخرىأحيان
.المرتكبةالأفعالخطورة

وسيلةأنجعيظلانقابالعمنالإفلاتومحاربةالصارمةالقضائيةالمتابعةحتميةمناليقينأنذلك،إلىالإشارةسبقتكماالأخير،فييؤكدماهذا
والديتراجعبعدلعقاباومنالعدالةمنالاغتصابجرائممرتكبيمنعدديفلتيومفكل.يوميبشكلالمغربفينشهدهماوهوالجريمة،لمحاربة

المجتمعتبعاتهيتحملوٍيدفعهثمنباهظ،بثمنيومكلالضحاياصمتيُشترىهكذا.العارزواجأومالي«تعويض»مقابلالشكاية،عنالضحية
.بأسره

اتخاذفيتشرعأنيجبثبحياغتصاب،قضيةفيمتهمأيضدالمتابعةإجراءاتعنبالتراجعتسمحأنوقت،أيفيالعامة،للنيابةيمكنلالذلك
أندونالمتابعة،إجراءاتفيجممنهوبشكلتلقائيبشكلالشروعفييتجلىحقيقي،رادععنبالفعلنتحدثوهنامنها،بمبادرةالقانونيةالإجراءات

.العدالةقبضةمنالهروبأوالتنازلأوللتراجعمجالأيهناكيكون
إعادةإلىالجنائيالقانونمجموعةوتتميمبتغييريقضيالذي10.16القانونمشروعحولمذكرتهفيدعاقدالإنسانلحقوقالوطنيالمجلسكانوقد

بأوصىكماضعهما،وٍأوبينهماالعلاقةأوالمغتصبأوالضحيةجنسعنالنظربغضالجنسي،الاعتداءأشكالجميعليشملالاغتصابتعريف
العقوباتبتشديد»

ف
لالتباسحدوضعتأتىيحتىالرضا،عنالتعبيرعلىقادرينغيرأوقاصرينبأطفالالأمريتعلقعندماخاصةالمحارم،زناأوالاغتصابحالاتي

.«الحالاتبهذهعادةيقترناناللذينالعقابمنوالإفلات
أنويمكنالالتباسمنيركثفيهأوضحنا،كماالاغتصاب،تعريفولأنالمرتكبة،الجريمةخطورةالحقيقةفييعكسلا"العرضهتك"مصطلحولأن

الجنسيين،العنفأوداءالاعتأشكالجميعيشملالذي"الجنسيالاعتداء"بمصطلحالمصطلحينهذيناستبدالتقتضيالحكمةفإنمضللا،يكون
.الأمثلالنحوعلىالضحاياحمايةضمانأجلمنالظروف،كانتمهما
اعتداءبمثابةالجنسيالاعتداءباعتبارالتحديد،وجهعلىيسمح،بشكلوتطبيقه،القانونتأويلبراديغمفيحقيقةنقلةيعكسأنشأنهمنماوهذا
.اليومالحالعليههوكماالأسرةلنظامانتهاكًاوليسالجسديةالسلامةعلى

الحكومةويدعوأعلاه،وضحةالمالحجججميعالاعتباربعينأخذاًٍالإعدام،عقوبةإلغاءإلىالراميموقفهالإنسانلحقوقالوطنيالمجلسيجددوبالمثل،
20الفصلأحكاموإعمال؛2020دجنبرفيالمتحدةللأممالعامةالجمعيةانعقادخلالالإعداملعقوبةالاختياريالوقفقرارلصالحالتصويتإلى
.المملكةدستورمن

حتىوغيرهمرامإكأجلومنعدنانأجلمنالحياة،رموزأجلمنجميعافلنتعبأ.براءتهمذكرىوإحياءالضحاياأطفالناتكريممنسنتمكنهكذا
.العدالةوتتحقققوانيننافيمعاناتهمصدىيتردد
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